
هل يدفع إسلاميو السودان ثمن التقارب
بين الخرطوم وواشنطن؟

, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

التعامـــل مـــع الســـقوط وإن لم يحـــن موعـــده هـــو الهـــاجس والهـــم الأكـــبر للحركـــة الإسلاميـــة حاليًـــا
وخصوصًا في العالم العربي، حركة النهضة التونسية استوعبت الدرس جيدًا بعد الأزمة الكارثية لإخوان
مصر، وكذلك حزب العدالة والتنمية في المغرب، ومؤخرًا حماس، إعادة تموضع الألم من مكان لآخر
يجبر الإسلاميون على بناء خططهم وفق عوامل المنطق وتغير موازين القوى في المنطقة وما هو متاح
للحفاظ على المكاسب الراهنة، حتى لو كانت هشة وبها الكثير والكثير من التنازل المهين لطموحهاتم

وإمكاناتهم.

ــا للســودان، وبــات التقــارب الســياسي لحكومــة الملاحقــات النفســية للحركــة الإسلاميــة انتقلــت حاليً
البشير مع الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة بعد قرار رفع العقوبات الاقتصادية الذي جاء بوساطة
ــا مــن يــد بــتره نهائيً ــا علــى فوهــات مــدافعها وتر دول عربيــة وخليجيــة تضــع الإسلام الســياسي حاليً
الجسد العربي، أمر لا يجد تفسيرًا عند قيادات الإسلاميين بالسودان إلا تقديمهم ومشروعهم قرابين
محتملة لإتمام الاتفاق ورفع باقي الحواجز السياسية والأمنية الأمريكية عن النظام السياسي للبشير.

الثمن الحقيقي لرفع العقوبات عن السودان

مخاوف الحركة الإسلامية لم تعد سرًا، بل ربما كان هناك حرصًا شديدًا من قيادات الحركة الإسلامية
لإعلانهــا علــى الملأ، ربمــا لاســتباق الأحــداث ووضــع النظــام الســياسي في مربــع أضيــق مــن الــذي تــم
وضعهــم فيــه، وكــان الهجــوم الأشرس للإسلامــي المخــضرم علــي الحــاج الأمين العــام لحــزب المــؤتمر
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الشعبي، الذي تساءل عما أسماه الثمن الذي ينبغي على حكومة السودان دفعه مقابل انتزاع قرار
برفع نهائي للعقوبات، وهي نفس المخاوف التي طرحها أيضًا غازي صلاح الدين القيادي المنشق عن

حزب المؤتمر الوطني، والذي اعتبر القرار الأمريكي بمثابة تصفية للمشروع الإسلامي السوداني.

يعتمد المعارضون للاتفاقية على أرشيف السودان الس مع الأمريكان، الذي
نال الأول بسببه عقوبات متتالية من أغلب رؤساء أمريكا بداية من دونالد

ريجان في ثمانينيات القرن الماضي

تبـارى الإسلاميـون في شـن هجمـات مركـزة وفاعلـة لاسـتبيان حقيقـة الصـفقة الـتي تبـدو غامضـة مـن
وجهة نظرهم، للدرجة التي جعلت القيادي بحزب المؤتمر الشعبي أبو بكر عبد الرازق يجزم أن ثمن
رفــع العقوبــات وتكلفتــه السياســية والأمنيــة بــاهظ للغايــة، وهــي برأيــه نفــس التكلفــة الــتي قــادت
الســودان إلى إســقاط حكــم جعفــر النمــيري الــذي لم تتــأثر البلاد بتــداعياته نظــرًا للتماســك الاجتمــاعي
يــة يــق البلاد لأن النظر وقتــذاك، أمــا الآن فالتكلفــة بــرأي عبــد الــرازق ربمــا تكــون إســقاط النظــام وتمز

ستكون إقصاء وعدوان على الإسلاميين، وإذا حدث ذلك فإن النزوع الطبيعي للفطرة عبر المقاومة.

الغريب في الأمر أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان على أهميته إلا أنه يشهد انقسامًا،
كثريــة مؤيــدة لرفــع عقوبــات أثــرت بشكــل كــبير علــى مختلــف منــاحي الحيــاة، صــحيح أن الأزمــة بين أ
وأقلية ترى الصورة من زواية أخرى لذا تحاول تغيير قواعد اللعبة ومهادنة النظام بنفس الطريقة
الغائمة التي يتبعها معها، وتطالب واشنطن بتأجيل البت في هذه المسألة للضغط على البشير لإجراء

تسوية عملية سلام شاملة.

ويعتمــد الــرأي المعــارض للاتفاقيــة علــى مــا يشهــده الســودان منــذ ســنوات مــن صراعــات دمويــة
وخصوصًا في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور والتي نتج عنها تشريد الملايين في المخيمات، وهم

ية لهم. ية، وبالتالي إبقاء العقوبات كورقة ضغط مطالب ضرور يعانون من أوضاع إنسانية مزر

كما يعتمد المعارضون للاتفاقية على أرشيف السودان الس مع الأمريكان، الذي نال الأول بسببه
عقوبات متتالية من أغلب رؤساء أمريكا بداية من دونالد ريجان في ثمانينيات القرن الماضي، وكان
يـد منهـا بعـد وضـع أمريكـا لـه في القائمـة السـوداء لتقاعسـه في مكافحـة السـودان دائمًـا مرشحًـا للمز

عمليات الاتجار بالبشر.

احتفظت الولايات المتحدة لنفسها بحق استمرار بعض العقوبات للضغط على
السودان لانتهاج مسار معتدل.

يكا يخ أسود بين السوادن وأمر تار



منــذ عــام ، والخارجيــة الأمريكيــة تصــنف الســودان في قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب لإيــوائه
أسامة بن لادن، واعتبرته بلدًا يهدد أمن أمريكا وسياستها الخارجية، فكان قانون السودان الصادر
عــن الكــونغرس عــام ، بســبب حــرب الجنــوب وتفجــر الوضــع في دارفــور الــذي وصــفت الإدارة
الأمريكيــة إخمــاده بواســطة الحكومــة بالإبــادة الجماعيــة، ممــا أفــضى في النهايــة إلى إصــدار عقوبــات

جديدة في  طالت الحكومة وبعض موظفي الدولة وقادة متمردي الجنوب.

وجنّدت أمريكا الأمم المتحدة للتحالف معها ضد السودان، وبالفعل اتهمت المنظمة الدولية الأولى
في العالم الرئيس البشير عبر المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، لتشمل
العقوبــات الأمريكيــة إثــر هــذا القــرار حجــب قــروض كــانت ممنوحــة مــن مؤســسات دوليــة للســودان،
ومنعته كذلك من التعامل مع السوق الأمريكية وجمدت أصول حكومتة المالية لديها ومنعته من

حق التصرف فيها.

انفراج الأزمة.. حسن النوايا  لا يكفي مع البيت الأبيض

كان استفتاء جنوب السودان أحد أهم ثمار اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان والحركة
ير السودان في عام ، نقطة البدء في توليد علاقة إيجابية مع أمريكا، وساهم في الشعبية لتحر
ذلك وجود الرئيس “الديمقراطي” باراك أوباما في سدة الحكم بالبيت الأبيض إلا أن مساعي تطوير
ــوتر العلاقــات بين التعــاون مــع القطــب الأوحــد في العــالم، سرعــان مــا تجمــدت مــرة أخــرى بســبب ت

السودان ودولة الجنوب الوليدة.

كثر في  كانت العلاقة بين البلدين على موعد مع تباين جديد، بعد بدء السودان مفاوضات أ
يــق الأمريكيــة الــتي اشترطــت تنفيذهــا حرفيًــا عــبر مرونــة لرفــع العقوبــات، فوافــق علــى خريطــة الطر
خمســة مســارات، هــي التعــاون الوثيــق معهــا في حربهــا ضــد الإرهــاب وضمــان وصــول المساعــدات
الإنسانية للبقاع السودانية الملتهبة وتأمين الاستقرار والسلم في النطاق الإقليمي بالامتناع عن دعم
المتمردين على حكومة جنوب السودان والتوقف عن دعم جيش الرب الأوغندي ووقف الحرب في

مناطق النزاعات.

حـاول السـودان قـدر اسـتطاعته الالتزام الحـرفي بـالشروط الأمريكيـة ونجـح في ذلـك إلى حـد مـا، الأمـر
الــذي دعــا أوبامــا لرفــع العقوبــات جزئيًــا في ينــاير المــاضي ورهــن رفــع بــاقي العقوبــات بتنفيــذ الســودان
تعهـداته كاملـة، وهـو مـا التزم بـه فتقـرر العفـو عنـه بشكـل كامـل في يوليـو ، إلا أن إدارة دونالـد
ترمــب لم تلتزم بــه، وفضلــت إعطــاء نفســها فرصــة دراســة الأوضــاع جيــدًا، فأرجــأت البــت في تنفيــذه
خاصـة أن درجـة النجـاح السودانيـة الـتي قـدرتها بعـض جهـات صـنع القـرار الأمريكيـة لم تتعـد «-c» أو
سي ماينس، والتي يطلق عليها الأمريكيون اسم “الدرجة اللئيمة”، وعليه فقد احتفظت الولايات

المتحدة لنفسها بحق استمرار بعض العقوبات للضغط على السودان لانتهاج مسار معتدل.

هل مخاوف الإسلاميين حقيقية؟



يعـي الرئيـس البشـير جيـدًا اختلاف الحالـة السودانيـة عـن غيرهـا في المنطقـة، بغـض النظـر عـن تـدوال
بعض الصحف السودانية ما أفصح عنه الزعيم الإسلامي حسن الترابي وقبل وفاته بأيام لقيادات
حــزب المــؤتمر عــن الضغــوط الشرســة الــتي تمارســها دول خليجيــة علــى الحكومــة السودانيــة لإقصــاء
الإسلاميين من المشهد، وهو ما جعل حزب المؤتمر الشعبي ذا التوجه الإسلامي حريصًا على المشاركة
في حكومة الوفاق الوطني لتطمين الحكومة وقيادتها بأنهم ليس لديهم أجندة خفية، وللاقتراب من

مراكز اتخاذ القرار حتى لا يضارون من ذلك.

ويمكن الاستناد إلى السفير السوداني والكاتب خالد موسى، والمعروف بآرائه الموضوعية والموثقة لوضع
الأمـــر في ســـياقه الطـــبيعي، فرجـــل الدبلوماســـية قلـــل كثـــيرًا مـــن اســـتهداف العقوبـــات للإسلاميين،
باعتبارها قضية فرعية في موضوع العقوبات، خاصة أن مشروع الإسلاميين أصبح جزءًا من المشروع

الوطني العام، ولم يعد بنفس خصوصيته القديمة الآن.

ويؤكد موسى أن هناك مراجعات شاملة لمردود العقوبات على السودان الذي لا يمثل تهديدًا لأحد،
وبالتالي لا تحتاج المهادنة مع أمريكا ثمن سياسي من نوعية إقصاء الإسلاميين، موضحًا أن سر رفع
العقوبــات في رأيــه يعــود إلى الحاجــة الأمريكيــة لبنــاء قاعــدة نفــوذ جديــدة في المنطقــة وفقًــا لمعطيــات
جديدة، وفتح منافذ للقوى الناهضة من الشباب والمجتمع المدني السوداني لمزيد من الديمقراطية

والشفافية، بما يضمن إعادة تسوية الملعب السياسي في السودان .

ولم يخـف مـوسى في تصريحـاته للصـحافة ووسائـل الإعلام السودانيـة – ولـو بشكـل غـير مبـاشر – نيـة
بلاده تخفيف دعمها للحركات الإسلامية وعلى رأسها حماس، مستندًا في ذلك للتحولات والتنازلات
الكــبيرة الــتي أقــدمت عليهــا حمــاس نفســها، لتجــاوز الموجــة العاتيــة الــتي تــضرب التيــار الإسلامــي في
ــا بــإطراء دبلومــاسي تجــاه القضيــة الفلســطينية الــتي دعمهــا الســودان علــى اختلاف المنطقــة، مكتفيً
التيارات التي حكمته طول تاريخه، ولكن الآن بات لكل حدث حديث، فالظروف الراهنة في المنطقة
والعـالم تجعـل مـن إصلاح مسـار خطـأ أفضـل مـن التمـادى فيـه، فـالعواطف غـير المدروسـة لـن تجعـل

الحرب تؤلم أحدًا سوى من استشهدوا بسببها.
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